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عودة تدريجية:
فرص روسيا في تغيير موازيين القوة بالشرق الأوسط

ويأتــي هــذا التطــور فــي الوقــت الــذي تذهب فيــه بعــض التقديرات 
ــي ظــل  ــة، وف ــدور الأمريكــي بالمنطق ــوذ وال ــول بتراجــع النف للق
توتــر علاقــة روســيا بالولايــات المتحــدة والــدول الأوروبية بســبب 
الأزمــة الأوكرانيــة، ممــا حــدا بالبعــض للقــول إننــا علــى أعتــاب 
حــرب بــاردة جديــدة، ومــن هنــا تكتســب السياســة الروســية تجــاه 

منطقــة الشــرق الأوســط أهميــة متصاعــدة. 

ــى سياســات روســيا  ــاء الضــوء عل ــة إلق وتحــاول هــذه المقال
ــوفييتي  ــاد الس ــار الاتح ــذ انهي ــط من ــرق الأوس ــة الش ــاه منطق تج
الاســتمرارية  عوامــل  علــى  الوقــوف  لمحاولــة  الآن  وحتــى 
والتغيــر فــي السياســة الروســية تجــاه المنطقــة، ولاستشــراف 

مســتقبل الوجــود الروســي فــي المنطقــة وأبعــاده. 

�أولًا: تقييم قدرات رو�سيا الجيو�سيا�سية
تمتلــك روســيا قــدرات جيوسياســية كبيــرة، فهــي أكبــر دولــة فــي 
العالــم مــن حيــث المســاحة، كمــا يبلــغ عــدد ســكانها حوالــي 146 
ــبب  ــك بس ــمة، وذل ــون نس ــد أن كان 144 ملي ــمة، بع ــون نس ملي
ــن الأعضــاء  ــيا م ــد روس ــع 2014)1(، وتع ــي ربي ــرم ف ضــم الق
الخمســة الدائميــن فــي مجلــس الأمــن والذيــن يتمتعــون بحــق 

ــرة.  ــة كبي ــو، فضــاً عــن امتلاكهــا ترســانة نووي الفيت

ومــن جهــة أخــرى، تعــد روســيا أكبــر دول العالــم إنتاجــاً للنفــط 

ــل أيضــاً  ــا تحت ــا أنه ــدة(، كم ــات المتح ــعودية والولاي ــا الس )تليه
)تليهــا  الطبيعــي  الغــاز  المركــز الأول مــن حيــث احتياطــي 
إيــران وقطــر(. ولقــد ســاعدت تلــك الثــروات علــى دعــم المكانــة 

ــيا. ــية لروس الجيوسياس

ــن أوجــه ضعــف،  ــي روســيا م ــب الآخــر، تعان ــى الجان وعل
فعلــى الجانــب الاقتصــادي، يعانــي الاقتصاد الروســي مــن أزمات 
هيكليــة، فــا يزيــد نصيب روســيا عــن 3% من معــدلات التصنيع 
ــات  ــاً تحدي ــه حالي ــي يواج ــا أن الاقتصــاد الروس ــي)2(، كم العالم
كبيــرة بســبب انخفــاض أســعار النفــط عالميــاً بحوالــي النصــف، 
ــة المفروضــة علــى روســيا بســبب  ــات الغربي فضــاً عــن العقوب
الأزمــة الأوكرانيــة، وهــو مــا أدى إلــى معانــاة الاقتصــاد الروســي 
مــن الركــود)3(، وتراجــع القــوة الشــرائية للروبــل الروســي، فضلاً 
ــة  ــة للشــركات الخاصــة والحكومي ــون الخارجي ــاع الدي عــن ارتف
الروســية، وارتفــاع معــدلات البطالــة، التــي أضعفــت قــوة روســيا 
ــي  ــادي ف ــا الاقتص ــت حضوره ــة، وأضعف ــاحة الدولي ــى الس عل
منطقــة الشــرق الأوســط، وإن ســعت لتعويــض ذلــك مــن خــال 

نشــاط الدبلوماســية الروســية فــي منطقــة الشــرق الأوســط.

ثانياً: التراجع الرو�سي عقب انهيار الاتحاد ال�سوفييتي
ــي  ــوفييتي ف ــاد الس ــار الاتح ــب انهي ــة عق ــيا الاتحادي ــت روس قام

تســـعى روســـيا لاســـتعادة دورهـــا كدولـــة كـــرى في النظـــام الـــدولي، وذلـــك بعـــد أن شـــهدت أزمـــات اقتصاديـــة 
ـــدور  ـــى ال ـــلبية عل ـــات س ـــرك تداعي ـــا ت ـــو م ـــي، وه ـــرن الماض ـــن الق ـــعينيات م ـــة التس ـــي في حقب ـــتقرار سياس ـــدم اس وع
الروســـي علـــى الســـاحة الدوليـــة، بـــل وفي محيطهـــا المباشـــر في أوروبـــا الشـــرقية ووســـط آســـيا، ولذلـــك لم يكـــن مـــن 
المســـتغرب أن تبـــدي روســـيا اهتمامـــً بمنطقـــة الشـــرق الأوســـط، وتســـعى لاســـتعادة نفوذهـــا بهـــا، خاصـــة تحـــت 

حكـــم الرئيـــس الروســـي فلاديمـــر بوتـــن.  

د. إلينا سابونينا
مديرة المركز الروسي للشرق الأوسط 
وآسيا، معهد الدراسات الاستراتيجية، 

موسكو
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ــادة روســيا ضــرورة  ــد ق ــت، يؤك ــك الوق ــذ ذل عــام 1991، ومن
إقامــة سياســاتها الخارجيــة علــى أســس برجماتيــة، علــى عكــس 
الحقبــة الســوفييتية، التــي كانــت تنظــر إلــى الشــراكة مــع الــدول 
ــة  ــه لا يمكــن مقارن ــة، خاصــة أن ــى أســس أيدولوجي الأخــرى عل
إمكانيــات روســيا الحاليــة بإمكانيــات الاتحــاد الســوفييتي الســابق. 

ومــن أهــم التطــورات فــي هــذا الســياق اســتعادة موســكو 
علاقاتهــا الدبلوماســية مــع الســعودية فــي ســبتمبر 1990، والتــي 
كانــت قــد انقطعــت منــذ ثلاثينيــات القــرن الماضــي، كما اســتعادت 
موســكو علاقاتهــا مــع إســرائيل فــي خريــف 1991، وذلــك بعــد 
أن كانــت العلاقــات بينهمــا قــد قطعــت منــذ صيــف 1967، 
ــي حربهــا  ــار ف ــك بســبب رفــض إســرائيل وقــف إطــاق الن وذل

مــع الــدول العربيــة، وعلــى الرغــم مــن أن 
ــدة،  ــرائيلية جي ــية – الإس ــات الروس العلاق
فإنهــا ليســت راضيــة تمامــاً عــن سياســات 
ــرى ضــرورة  ــرة تجــاه فلســطين، وت الأخي
حــل هــذه المشــكلة مــن خــال الاحتــكام إلــى 

ــي. ــون الدول القان

ــي  ــيا ف ــول إن روس ــن الق ــالاً يمك وإجم
ــاً  ــر اهتمام ــم تع ــس يلتســين" ل ــد "بوري عه
ــراً لمنطقــة الشــرق الأوســط، وهــو مــا  كبي
ــات  ــى الاضطراب ــرة إل ــة كبي ــع بدرج يرج
ــة  ــات الاقتصادي ــة والأزم السياســية الداخلي
المتتاليــة التــي شــهدتها روســيا طــوال هــذه 
ــس  ــدم تحم ــك ع ــى ذل ــاف إل ــة، يض الحقب
تجــاه  لتبنــي سياســات نشــطة  "يلتســين" 

ــوال  ــه ط ــك، أن ــى ذل ــر عل ــرز مؤش ــل أب ــط، ولع ــرق الأوس الش
مــدة رئاســته لــم يــزر الشــرق الأوســط بصفتــه رئيســاً لروســيا إلا 
ــك الأردن  ــازة مل ــك بمناســبة حضــور جن ــرة واحــدة، وكان ذل م
الراحــل الملــك حســين فــي عــام 1999، كمــا أن زيارتــه للقــدس 
وبيــت لحــم فــي ينايــر 2000، للاحتفــال بالذكــرى الألفيــن لميــاد 
المســيح، جــاءت بعــد اســتقالته مــن منصبــه فــي ديســمبر 1999.

ثالثاً: حراك �سيا�سي رو�سي على الرغم من الق�صور 
الاقت�صادي

منــذ رئاســة  لروســيا  أهميــة  أكثــر  الشــرق الأوســط  أصبــح 
ــى  ــرة الأول ــة للم ــد زار المنطق ــذي كان ق ــن، وال ــر بوتي فلاديمي
ــلطة،  ــه الس ــن تولي ــنوات م ــع س ــد أرب ــام 2004، أي بع ــي ع ف
حينمــا زار تركيــا، ثــم قــام بزيــارة مصــر وإســرائيل والأراضــي 
ــى أن  ــا كان مؤشــراً عل ــو م ــل 2005. وه ــي أبري الفلســطينية ف
ــداً  ــهد عه ــوف تش ــط س ــرق الأوس ــي الش ــية ف ــات الروس السياس
جديــداً، وذلــك فــي إطــار الصــراع بيــن موســكو وواشــنطن علــى 

ــة. ــم المختلف ــي مناطــق العال ــوذ ف النف

ــول  ــط والدخ ــرق الأوس ــوة للش ــودة بق ــيا الع ــدأت روس ــذا ب ل
ــيا  ــح روس ــل مصال ــن أج ــس م ــه لي ــي تفاعلات ــر ف ــب مؤث كلاع
بالمنطقــة فحســب، ولكــن مــن أجــل محاولــة كســر احتــكار النفــوذ 
الأمريكــي بهــا، وقــد انعكــس هــذا التوجــه الجديــد فــي منــح روســيا 
ــة الآن  ــي منظمــة المؤتمــر الإســامي )المعروف ــب ف ــة مراق صف

باســم منظمــة التعــاون الإســامي( فــي صيــف 2005.

لكــن ســرعان مــا تراجــع الحــراك الروســي فــي المنطقــة بعــد 
زيــارات بوتيــن، إذ افتقــرت موســكو للقــوة الاقتصاديــة اللازمــة 
التــي تؤهلهــا لكــي تكــون لاعبــاً مؤثــراً فــي شــؤون الإقليــم، 
خاصــة مــع غيــاب الاســتثمارات الروســية، وعــدم تقديــم معونــات 
اقتصاديــة لحكومــات المنطقــة، أو تقديــم الدعــم المالــي للمنظمــات 
غيــر الحكوميــة، وذلــك فــي حيــن يقــوم الاتحــاد الأوروبــي 
والولايــات المتحــدة والصيــن بدعــم العلاقــات بــدول المنطقــة 
مــن خــال الاهتمــام بتنميــة الروابــط الاقتصاديــة، ولذلــك تحتــل 
ــات  ــر، عــن كل مــن الولاي ــارق كبي ــة متأخــرة، وبف روســيا مرتب
المتحــدة والصيــن فيمــا يتعلــق بالوجــود الاقتصــادي فــي الشــرق 

الأوســط.

تجــاري  شــريك  أهــم  تركيــا  وتُعــد 
الاختــاف  مــن  الرغــم  علــى  لروســيا، 
ــال الوضــع الســوري،  السياســي بينهمــا حي
إذ بلــغ حجــم التبــادل التجــاري بيــن البلديــن 
مليــار   32.7 نحــو   2013 عــام  فــي 
دولار، فــي حيــن أن إجمالــي حجــم التبــادل 
العربيــة وروســيا  الــدول  بيــن  التجــاري 
خــال عــام 2013 بلــغ حوالــي 14 مليــار 
دولار، واحتلــت مصــر مرتبــة الصــدارة 
بمبلــغ 2.9 مليــار دولار، وعلــى الرغــم 
ــن  ــادل التجــاري بي ــن تواضــع حجــم التب م
روســيا والــدول العربيــة، فإنــه قــد شــهد 
زيــادة معقولــة، فقــد بلــغ حجــم التبــادل 
ــار دولار فقــط فــي 2010،  ــي 8,43 ملي التجــاري بينهمــا حوال

وحوالــي 1.37 مليــار دولار فــي عــام 2000)4(. 

ــت  ــد حاول ــى الرغــم مــن قصــور التحــرك الروســي، فق وعل
تعويــض ذلــك مــن خــال التركيــز علــى تحقيــق أكبــر قــدر ممكــن 
مــن المكاســب السياســية، ومــن ذلــك إعــان موســكو فــي ربيــع 
ــروض مــن جانــب الــدول  ــي المف ــر الحصــار المال 2006 كس
ــاس  ــة حم ــوز حرك ــب ف ــطينية عق ــلطة الفلس ــى الس ــة عل الغربي
فــي الانتخابــات البرلمانيــة فــي ينايــر 2006، إذ قدمــت روســيا 
بقيمــة 10 ملاييــن دولار.  للحكومــة الفلســطينية دعمــاً ماليــاً 
ــل  ــه مَثّ ــدم محــدوداً، إلا أن ــغ المق ــد كان المبل وبطبيعــة الحــال، فق
خطــوةً مهمــة ورمزيــة أكــدت تمايــز الموقــف الروســي عــن 

ــي)5(. ــره الغرب نظي

ــرار الروســي  ــة الق ــن فاعلي ــي تبي ــة الأخــرى الت ــن الأمثل وم
واختلافــه عــن المواقــف الأمريكيــة بالمنطقــة، علــى الرغــم مــن 
محدوديــة المــوارد لــدى موســكو، قيامهــا فــي صيــف 2014 
بإمــداد الحكومــة العراقيــة بطائــرات مقاتلــة لمواجهــة تنظيــم 
"داعــش"، والــذي كان يزحــف عســكرياً تجــاه بغــداد، وذلــك 
باســتقالة  المتحــدة  الولايــات  فيــه  طالبــت  الــذي  الوقــت  فــي 
ــب  ــن أن ته ــدلاً م ــي ب ــوري المالك ــي ن ــوزراء العراق ــس ال رئي
لمســاعدة الحكومــة العراقيــة فــي مواجهــة التنظيــم)6(، أمــا بوتيــن، 
ــي  ــوة الت ــي الخط ــوزراء– وه ــس ال ــب رئي ــتجاب لمطال ــد اس فق
اســتقبلت بترحــاب شــديد مــن جانــب الحكومــة العراقيــة الســابقة 

الروســـي  الســـعي  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
لاســـتعادة وضعهـــا كدولـــة كـــرى مؤثـــرة 
في تفاعـــات الشـــرق الأوســـط جنبـــً إلى 
فإنهـــا  المتحـــدة،  الولايـــات  مـــع  جنـــب 
لم تدخـــل في أي مواجهـــات حـــادة مـــع 
الشـــرق  قضايـــا  مـــن  أي  حـــول  الأخـــرة 
الأوســـط خـــال حكـــم جـــورج بـــوش الابـــن، 
حكـــم  مـــن  عامـــن  أول  خـــال  وحتـــى 
أوبامـــا، غـــر أن الوضـــع بـــدأ في التغـــر 
ــة  ــة، خاصـ ــة الماضيـ ــوام الثلاثـ ــال الأعـ خـ
ـــيا  ـــة روس ـــديد في علاق ـــور الش ـــع التده م
بالـــدول الغربيـــة بســـبب الصـــراع علـــى 

النفـــوذ في شـــرق أوروبـــا.
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ــواء. ــد س ــى ح ــدة عل والجدي

وتظهــر مثــل هــذه المواقــف قــدرة روســيا علــى تبنــي سياســة 
خارجيــة مســتقلة، وقدرتهــا علــى معارضــة السياســات الأمريكية، 
إلا أنهــا ســتتجنب الدخــول فــي مرحلــة جديــدة مــن الحــرب الباردة 
معهــا فــي الشــرق الأوســط، وإن دفعــت عوامــل أخــرى فــي هــذا 
الاتجــاه لاســيما الأزمــة الأوكرانيــة، وظهــور بــؤر توتــر جديــدة 

بيــن روســيا والــدول الغربيــة فــي شــرق أوروبــا. 

ألا  ضــرورة  جيــداً  روســيا  تــدرك  آخــر،  جانــب  ومــن 
ــا السياســية الداعمــة  ــى مواقفه ــة إل ــدول المنطق ــا ب تســتند علاقته
يفجينــي  الأســبق  الــوزراء  رئيــس  أشــار  فقــد  لقضاياهــم، 
بريماكــوف، بــأن "عظمــة روســيا لا ينبغــي أن تبنــى علــى حــق 
الفيتــو فقــط"، فــي إشــارة إلــى حــق الفيتــو الــذي تتمتــع بــه روســيا 
فــي مجلــس الأمــن)7(، وهــو مــا يعكــس إدراكاً روســياً بضــرورة 
تعميــق علاقاتهــا بــدول المنطقــة فــي مختلــف المجــالات، خاصــة 

الاقتصاديــة والعســكرية. 

رابعاً: فر�ص تغيير ميزان القوى في ال�شرق الأو�سط
ــة  ــي منطق ــيا ف ــان روس ــذان يواجه ــيان الل ــدان الأساس كان التهدي
الشــرق الأوســط حتــى عــام 2012 همــا الإرهــاب وهيمنــة 
واشــنطن علــى منطقــة الشــرق الأوســط عســكرياً، فقــد ذكــر 
تقريــر "سياســة روســيا الخارجيــة وأنشــطتها الدبلوماســية"، الــذي 
أعدتــه وزارة الخارجيــة واعتمدتــه الرئاســة فــي 2007، أن 
"الدبلوماســية الروســية انطلقــت مــن حقيقــة أن الشــرق الأوســط 
فــي أمــس الحاجــة إلــى الجهــود الجماعيــة للتوصــل لتســوية 
ــة مــن خــال المفاوضــات، وليــس مــن  سياســية لمشــاكل المنطق
خــال الاحتــكام للقــوة العســكرية والسياســات الانفراديــة للولايــات 
ــة")8(. ــج إيجابي ــفر عــن نتائ ــي لا  تُس ــم، والت ــي الإقلي ــدة ف المتح

وعلــى الرغــم مــن الســعي الروســي لاســتعادة وضعهــا كدولــة 
ــب  ــى جن ــاً إل ــي تفاعــات الشــرق الأوســط جنب ــرة ف ــرى مؤث كب
مــع الولايــات المتحــدة، فإنهــا لــم تدخــل فــي أي مواجهــات حــادة 
مــع الأخيــرة حــول أي مــن قضايــا الشــرق الأوســط خــال حكــم 
جــورج بــوش الابــن، وحتــى خــال أول عاميــن مــن حكــم أوبامــا، 

غيــر أن الوضــع بــدأ فــي التغيــر خــال الأعــوام الثلاثــة الماضية، 
خاصــة مــع التدهــور الشــديد فــي علاقــة روســيا بالــدول الغربيــة 

بســبب الصــراع علــى النفــوذ فــي شــرق أوروبــا.

ولذلــك فإنــه علــى المســتوى السياســي، تبــذل روســياً جهــوداً 
دؤوبــة للتأكيــد علــى أن لهــا شــركاءً فــي الشــرق تجمعهــم مخاوف 
مشــتركة، وهــي مهمــة ليســت ســهلة، خاصــة فــي ضــوء ســعيها 
ــود  ــرس واليه ــرب والف ــن الع ــكل م ــا ب ــة علاقاته ــم لموازن الدائ
والأتــراك، إدراكاً منهــا لوجــود تنافــس إقليمــي بينهــم، فضــاً عــن 

تبايــن مصالحهــم. 

ــات  ــة، والولاي ــن جه ــيا م ــن روس ــات بي ــارت الخلاف ــد أث ولق
المتحــدة وأوروبــا مــن جهــة أخــرى، القلــق فــي الكرمليــن تجــاه 
كيفيــة تحديــد موقــف روســيا المســتقبلي، فــي ضــوء التطــورات 
المتســارعة التــي يشــهدها العالــم، وفــي القلــب منهــا منطقة الشــرق 
الأوســط، وعجــز المجتمــع الدولــي عــن الاســتجابة الكافيــة لتلــك 
التطــورات، ولعــل أبــرز مثــال علــى ذلــك الإخفــاق فــي التعامــل 

مــع تداعيــات الثــورات العربيــة التــي قامــت فــي 2011.

ولــم تظهــر أي أيدولوجيــة محــددة فــي أعقــاب الثــورات 
ــات  ــادي للولاي ــام المع ــه الع ــا التوج ــب عليه ــن غل ــة، لك العربي
ــدول  ــيا، وال ــن روس ــل قاســماً مشــتركاً بي ــا مثّ ــو م المتحــدة، وه
العربيــة وتركيــا، وذلــك علــى الرغــم مــن انضمــام تركيــا لحلــف 
شــمال الأطلســي )الناتــو(، كمــا يتضــح ذلــك جليــاً فــي حالــة 
ــام بوتيــن بزيارتهــا رســمياً فــي فبرايــر 2015. مصــر، التــي ق

القــول إن روســيا يشــغلها إصــاح  الختــام، يمكــن  وفــي 
الاختــال فــي تــوازن القــوى القائــم فــي منطقــة الشــرق الأوســط 
بســبب الهيمنــة الأمريكيــة، لكــن تفتقــد، فــي مســاعيها تلــك، للقــوة 
ــدول  ــا ب ــة علاقاته ــا بتقوي ــي تســمح له ــة، الت ــة اللازم الاقتصادي
ــدى  ــي الم ــدودة ف ــدو فرصــه مح ــا تب ــو م ــط، وه ــرق الأوس الش
المنظــور نظــراً لانخفــاض أســعار النفــط، ويضــاف إلــى مــا 
ــا  ــي شــرق أوروب ــرة ف ــيا بالصراعــات الدائ ســبق انشــغال روس
مــع الولايــات المتحــدة والــدول الأوروبيــة، وهــو مــا يؤثــر ســلباً 
ــغالها  ــة الشــرق الأوســط وانش ــي منطق ــا ف ــم انخراطه ــى حج عل
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